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قبـل بضعـة أيـام نـشرت الكاتبـة الإسرائيليـة عينـات ليفـي مقـالاً تتحـدث فيـه عـن الربيـع العـربي بشكـل
مغــاير، وهــذه المــرةّ بعيــدًا عــن الســياسة، حيــث تؤكــد أن النظــر إلى الــشرق الأوســط كمنطقــة مشبعــة
بأعمال الشغب وتفتقر إلى الاتزان الفكري الذي ينبثق عنه جماعات إسلامية متطرفة، وتشير أن هذه
النظــرة تجعــل الإسرائيليين يغفلــون عــن التغيــيرات الــتي يحققهــا جيــل جديــد مــن المبــادرين العــرب في

العقد الأخير.

تقــول الكاتبــة: “في عــام  كــان هنــاك  شــاب يعملــون في الشركــات الناشئــة في حــواضن
الأعمـال الـتي أقيمـت في الإمـارات ومصر والأردن والسـعودية ولبنـان والمغـرب وتـونس وغيرها، هنـاك
يــة متعــددة وأفكــار مبتكــرة يلتقــي فيهــا المبــادرون برجــال الأعمــال وجهــات حكوميــة مسابقــات قطر

وغيرهم من المعنيين ليس من الشرق الأوسط فقط، إنما من روّاد الشركات الناشئة العالميين”.

ثـم تسـهب في الحـديث عـن شركـات ناشئـة بيعـت بملايين الـدورات في دول عربيـة مختلفـة مثل دبي،
كـــبر شركـــات التجـــارة الإلكترونيـــة “ســـوق” الـــتي حيـــث بـــرزت قصـــتين لا يمكـــن إغفالهمـــا: إحـــدى أ
يــم” وهــو تطــبيق للمشاركــة في الســفريات بيعت لشركــة “آمــازون” مقابــل  مليــون دولار، و”كر

ويعمل في  مدينة في  دولة، تقدّر قيمته بنحو . مليار دولار.
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التغيير في سوق التجارة الإلكترونية – بحسب الكاتبة – يعود الفضل فيه
كذلك إلى دخول الإنترنت وانتشار الأجهزة المحمولة

وعن نقطة التحوّل في قصص النجاح هذه، تقول الكاتبة إن الفضل في هذا النجاح يعود إلى الأزمة
ــة العالميــة () حيــث وصــلت أســعار النفــط إلى أقل مســتوياتها والســبب الثــاني هــو الاقتصادي
احتجاجـات “الربيـع العـربي” الـذي غيرّ وجـه الـشرق الأوسـط، حيـث بـدأت دول المنطقـة بـالبحث عـن

مخ يساهم في نمو اقتصادي ويساهم في حل مشكلة البطالة لدى الشباب المتعلمين.

بالإضافــة إلى ذلــك فــإن أحــد أهــم الأحــداث الــتي حصــلت في أغســطس/آب  هــو شراء شركــة
يـاهو موقع مكتـوب الأردني بــ مليـون دولار، الـذي تحـوّل إلى قصـة نجـاح تـداولها النـاس بشكـل

ملفت وبثّت الأمل في نفوس ملايين الشباب المتعلمين في العالم العربي.

هــذا التغيــير في ســوق التجــارة الإلكترونيــة – بحســب الكاتبــة – يعــود الفضــل فيــه كذلــك إلى دخــول
الإنترنت وانتشار الأجهزة المحمولة، فيوجد في العالم اليوم  مليون متحدث للغة العربية ونصفهم
فقط لديه إمكانية دخول الإنترنت ولكن ازدياد عدد المستخدمين هو الأسرع عالميًا، بالإضافة إلى هذا

تشير ليفي أن المحتوى العربي ضعيف جدًا وهناك فرصة كثيرة لازدهار المبادرات في هذا المجال.

“لقد أدرك العرب هذه الإمكانيّة، وفي السنوات الأخيرة تم استثمار مبالغ ضخمة في مجال المبادرات
ـــات ـــة العقب ـــة، هذه الخطـــوات تضمّنـــت إزال ـــات الناشئ وإقامـــة حـــواضن لرجـــال الأعمـــال والشرك
البيروقراطيـة الـتي تـواجه المبـادرين وكذلـك تسـهيلات في فتـح الحسابـات البنكيـة واسـتصدار بطاقـات
الاعتماد وتسهيل طرق الاستثمار والقروض وإلغاء عقوبة السجن على “الشيكات الراجعة”، في أبو
يـــن أقيمـــت “ملاعـــب Sandbox” يمكـــن للشركـــات اختبـــار منتجاتهـــا فيهـــا دون ظـــبي ودبي والبحر

الحاجة لكل الإجراءات البيروقراطية المطلوبة بشكل عام”.

وتضيـف: “التسـهيلات للمبـادرين تختلـف مـن دولـة إلى دولـة وفي معظـم الـدول تنعـدم إستراتيجيـة
للتنســيق بين الجهــود المبذولــة في المنــاطق المختلفــة ورغــم ذلــك فــإن التطــور الحاصــل يبــشر بتغيــيرات

عميقة ستحصل في الشرق الأوسط”.

تؤكد ليفي أن “إسرائيل” ليست شريكة في هذا التقدم الحاصل

هذه التطورات التي تتحدث عنها ليفي ليست حكرًا على دبي والبحرين بل نجدها تشير إلى مبادرات
تساهم في تطوير حلول مبتكرة في مجال الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة والتربية وكذلك مجال
مساعدة ذوي الحاجات الخاصة، وتشير إلى ابتكار “سان بوكس” الذي طوره مجموعة من الشباب
الفلسـطينيين وهـو “مولـد كهربـاء يعمـل بالطاقـة الشمسـية يهـدف إلى تـوفير الطاقـة الكهربائيـة عنـد

انقطاع الكهرباء التي لا تأتي إلا لساعات محددة يوميًا.



كمــا تشــير لمــشروع “نفهــم” وهــو مــشروع تــم تطــويره في القاهرة، عبــارة عــن تجميــع لأفكــار قصــيرة
أنتجها طلاب ومعلمون في مجالات مختلفة وتهدف إلى إتاحة التعليم لكل طفل، بما فيهم أطفال لا

يمكنهم الحضور للمدرسة.

مشروع آخر مميز بنظر ليفي يؤكد مدى أهمية هذا المجال بالنسبة للمرأة العربية ويقدم لهن فرص
كـثر مرونـة وإمكانيـة للتوفيـق بين العمـل جديـدة لـدخول عـالم الأعمـال برواتـب أعلـى وساعـات عمـل أ
المنزلي وبين المهنة، هو المشروع الذي حصل على جائزة المرتبة الأولى في مسابقة “هاكثون الحج” التي
أجريـت عـام  وهـو عبـارة عـن تطـبيق قـامت بتطـويره أربعـة مبرمجـات مـن السـعودية لخدمـة

الحجاج من غير المتكلمين باللغة العربية لإجراء مناسك الحج دون صعوبات “لغوية”.

 كيف لـ”إسرائيل” أن تنخرط في هذا المجال؟

تؤكــد ليفــي أن “إسرائيــل” ليســت شريكــة في هــذا التقــدم الحاصــل وتعتــبر أن العقبــة الأكــبر أمــام
“إسرائيــل” للانخــراط هــو الصراع العــربي الإسرائيلي وحركــات المقاطعــة، ولذلــك فــإن الوســيلة المتاحــة
للتواصل الإسرائيلي مع هذه المبادرات يكون من خلال سفارات أجنبية وملتقيات ومؤتمرات دولية

وشركات “هاي تيك” عالمية.

“إنجلترا، على سبيل المثال، أدركت أهمية هذه الإمكانات وأقامت في سفارة “إسرائيل” في لندن مقرًا
للابتكـــار الـــذي يتيـــح برامـــج مبـــادرات للإسرائيليين وفيهـــا قســـم متخصـــص بالأنشطـــة في المجتمـــع
العـربي، إلى جـانب النوايـا الحسـنة، هنـاك أيضًـا فائـدة اقتصاديـة ترجوهـا بريطانيـا مـن السـوق العـربي

من خلال العرب الذي درسوا في “إسرائيل””.

وتضيــــف: “مجــــال المبــــادرات في العــــالم العــــربي يتقــــدم بتســــا ملحــــوظ وهنــــاك فــــرص جديــــدة
للتعاون، على أصحاب القرار في “إسرائيل” أن يكونوا متيقظين لكل هذه التغيرات وأن يندمجوا في
هــذا الازدهــار الحاصــل بمساعــدة المتحــدث باللغــة العربيــة في “إسرائيــل” مــن أجــل بنــاء جســور تربــط
“إسرائيل” بجاراتها، ومن أجل هذا لا بد من إتاحة فرصة العمل للشباب العربي في هذا المجال، تتيح

لهم الاندماج في الشركات وفي المنطقة”. 

وتختتم ليفي مقالاتها بنظرة متفائلة خلاصتها أن هذا المجال يمكن أن يؤدي فعلاً إلى أفق جديد في
التعاون بين “إسرائيل” وجاراتها لم ينظر إليه بما فيه الكفاية سابقًا ويبث الروح من جديد في “شرط

أوسط جديد” أو حتى “شرق أوسط متجدد”، على حد تعبيرها.
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